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الإعجاز العلمي في القرآن الكریم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإعجاز العلمي في القرآن الكریم. -النبك  -  39الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2003 -08-28  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین یقول تعالى: 

﴾   ﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفََاقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

  ]53[ سورة فصلت: الآیة 

موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكریم أصبح مسلمة جلیة واضحة ولكن الواقفین فیھ لكن الباحثین  

ن القرآن الكریم أیة علاقة للكشوفات الاختراعات الحدیثة فیھ بین الإفراط والتفریط فھؤلاء ینفون ع

وھؤلاء ینسبون إلى القرآن الكریم ما ھب ودب مما ثبت ومما لم یثبت مما كانت علیھ دلالة واضحة 

ومما لیس علیھ دلالة واضحة وحتى نقف على المحجة الواضحة وعلى الطریق المستقیم نرحب بفارس 

لدكتور محمد راتب النابلسي فضیلة الدكتور راتب التقینا فیھ ولكني سأعید ھذا المیدان فضیلة الأستاذ ا

لیسانس بآداب اللغة العربیة دبلوم مدرس تربوي ماجستیر 1938التعریف بھ سریعاً من موالید دمشق 

بالآداب دكتوراه بالتربیة إجازة في الحدیث الشریف أستاذ محاضر في كلیة التربیة بجامعة دمشق لأكثر 

ً درس التفسیر والفقھ والحدیث والفرائض والسیرة مؤلف لھ عدة كتب ومؤلفات، مَثَّلَ من ث لاثین عاما

سوریا في عدة مؤتمرات عالمیة لھ دروس وخطب وندوات وحواریات إذاعیة وتلفزیونیة فمع الكلمة 

  العذبة مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي.

� رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین  بسم الله الرحمن الرحیم الحمد 

  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد:

  أیھا الإخوة: 

أشكر القائمین على ھذا المركز، أشكر لھم ھذه الدعوة الكریمة وأسأل الله جل جلالھ أن أكون عند حسن  

  ا المركز من ھذه المحاضرة.ظنكم بي وأن یوفقني للھدف الذي توخاه القائمون على ھذ

  أیھا الإخوة: 

   الإنسان بادئ ذي بدء ھو المخلوق الأول رتبةً والمخلوق المكلف قال تعالى: 

   نْسَانُ﴾ا وَحَمَلھََا الإِْ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ 

  ]72[ سورة الأحزاب: الآیة 
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   والإنسان ھو المخلوق المكرم قال تعالى: 

لْنَاھُمْ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِبَّاتِ وَفَضَّ نْ خَلَقْناَ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ  عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ

    )﴾70تفَْضِیلاً (

  ]70[ سورة الإسراء: الآیة 

  مخلوق أول رتبةً ومخلوق مكلف ثانیاً ومخلوق مكرم ثالثاً. 

  أیھا الإخوة: 

  الله عز وجل كلف ھذا المخلوق الأول حمل الأمانة والأمانة نفسھ التي بین جنبیھ فقد أفلح: 

  )﴾10) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (9﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  ]10- 9الآیة  س:ة الشم[ سور

كلفھ حمل الأمانة وأعطاه مقوماتھا أولى مقومات حمل الأمانة ھذا الشيء الثابت ھذا الكون بسماواتھ  

وأرضھ وكل شيء فیھ ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكمالھ لو أن الفكر البشري جال في ھذا الكون 

لق لابد لھ من مربي لابد لھ من مسیر جولات وجولات لعاد بحكم قطعي أنھ لا بد لھذا الكون من خا

  بالتأكید أیھا الإخوة:

ھذا شيء مستحیل  777نحن لا یمكن أن نصدق أن انفجاراً وقع في مستودع للحدید فكان طائرة بوینك  

لا نصدق أن انفجار حصل في مطبعة فكان قاموس المنجد، أن یكون ھذا الكون صدفةً ھذا من سابع 

أوراق مرقمة من واحد إلى عشرة احتمال أن تأتي الأوراق متتابعةً واحد المستحیلات لأن سحب عشر 

على عشرة آلاف ملیون حالة فمبدأ الصدفة ینتفي كلیاً إن ذرةً واحدة من حمض أمیني لا یمكن لذرات 

  الكون كلھا أن تصنع ذرة حمض أمیني صدفة.

  أیھا الإخوة: 

لات وجولات في ھذا الكون یعود بھذه الحقیقة لابد نحن أمام كون عظیم وأن العقل البشري إذا جال جو 

لخالق حكیم علیم قدیر لابد من مسیر لابد من منظم لابد من مبدع لكن من ھو ھذا الخالق من ھو ھذا 

   المبدع من ھو ھذا القوي من ھو ھذا العلیم ؟ یأتي الوحي لیقول لنا إنھ الله قال تعالى:

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَ  َّ�﴿﴾     مَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ

  ]12[ سورة الطلاق: الآیة 

  أیھا الإخوة الكرام: 

تماماً كما لو أن واحداً منا دخل إلى جامعة تأمل في ھذا البناء قاعات تدریس راقیة جداً مخابر حدائق  

للمدرسین مطابخ یعني كل حاجات الطلب في ھذا البناء ماذا یستنبط ؟ أن وراء ھذا بیوت للطلبة بیوت 
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المشروع أدمغة عقول وعلماء لكن مھما كان ذكیاً ھل یستطیع أن یستنبط في ھذا البناء من ھو رئیس 

من كتاب  الجامعة ؟ لا، من ھم عمداء الكلیات ؟ لا، ما النظام الداخلي الذي یحكم ھذه الجامعة ؟ إذاً لابد

فیھ تعریف بالجامعة وعمیدھا وعمداء كلیاتھا وأساتذتھا ونظامھا الداخلي العقل مع النقل یتكاملان، العقل 

یقول لك لابد من خالق النقل یقول لك الخالق ھو الله، یأتي النقل لیبین الحقائق التي یعجز العقل عن 

  نى صفاتھ الفضلى.إدراكھا الماضي السحیق المستقبل البعید أسماء الله الحس

من ھذه المقدمة أرید أن أصل إلى كمال الخلق یدل على كمال التصرف أنت كأب مستحیل وألف ألف  

مستحیل أن ترى ابنك یقترب من مدفأة مشتعلة وأنت تبقى ساكناً صامتاً مستحیل الحد الأدنى في قلب أب 

ذا الكون الذي ینبئ عن كمال الخالق عن ینطوي على رحمة بابنھ أن یحذره أن یبعده بیده عن المدفأة، فھ

رحمتھ عن حكمتھ عن لطفھ عن علمھ عن قدرتھ ھذه كلھا صفات كاملة كمال مطلق كمال الخلق یدل 

ً فكان القرآن الكریم. ً منھجا   على كمال التصرف إذاً لابد لخالق ھذا الكون أن یرسل لعباده كتابا

  أیھا الإخوة: 

ً لیس غیر، الولاء الدیانات الوضعیة أتباعھا بمئ  ات الملایین السبب أن في ھذه الدیانات ولاءً وطقوسا

سھل جداً والطقوس سھلة جداً لكن منھج الله فیھ عبادات وفیھ منھج تفصیلي افعل ولا تفعل، بدأنا أن ھذا 

لھ، الكون ھو الثابت الأول لك من أراد الإیمان با� كل ما في الكون ینطق بوجود الله ووحدانیتھ وكما

كمال الخلق یدل على كمال التصرف إذاً لا یمكن ولا یقبل ولا یعقل بل من المُسَلم بھ یدع ربنا عباده من 

دون رسل ومن دون رسالات الآن مادام كمال الخلق یدل على كمال التصرف لابد من أن الله سبحانھ 

بشر تجري علیھ كل وتعالى یرسل رسالات عن طریق بشر ولولا أن النبي علیھ الصلاة والسلام 

خصائص البشر لما كان سید البشر لولا أن الأنبیاء والرسل بشر تجري علیھم كل خصائص البشر لما 

    كانوا قمم البشر قال تعالى:

    ﴿قلُْ إِنَّمَا یوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ﴾

  ]108[ سورة الأنبیاء: الآیة 

ل خصائص البشر وانتصر على بشریتھ إذاً كانوا قدوةً وكانوا قمماً وكانوا لولا أنھ بشر وتجري علیھ ك 

ھداة مھدیین، لكن الفرق بین رجل الدین المنتمي إلى دین أرضي وضعي من اختراع البشر ھذا الدین 

لیس فیھ منھج فیھ طقوس حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لھا وفي ولاء فالقضیة سھلة جداً لا تكلف 

  نما منھج الله عز وجل فیھ افعل أمر ولا تفعل فیھ أمر ونھي.شیئاً بی

بالمناسبة الله عز وجل حینما أودع في الإنسان ھذه الشھوات أخوانا الكرام الشھوات حیادیة لیست خیرةً  

ولیست شریرةً خیریتھا وضررھا یتأتى من طریقة ممارستھا فالشھوة حیادیة یعني ركب في الإنسان 

   لشھوة التي أودعھا الله فینا جعل لھا قناةً نظیفة تجري خلالھا قال تعالى:حب النساء ھذه ا
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نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ  ِ﴾﴿فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ      ھُدًى مِنَ �َّ

  ]50[ سورة القصص: الآیة 

مخالف عند علماء الأصول أن الإنسان لو اتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ إذاً الشھوات المعنى ال 

یمكن أن نتحرك من خلالھا بأنفع حركة لكن منھج الله أعطانا زاویة محددة اشتھیت المرأة فعلیك 

شھوة  بالزواج اشتھیت المال فعلیك بالكسب المشروع اشتھیت العلو بالأرض علیك بطاعة الله ما من

أودعھا الله بالإنسان إلا وجعل لھا قناةً نظیفةً تسري خلالھا فحینما یأتي ھذا النبي أو ھذا الرسول ومعھ 

منھج ھذا المنھج یحد من حركة الإنسان الحركة العشوائیة المئة والثمانین درجة في ممارسة الشھوة 

لاقة بالعلو في الأرض إذاً ھذا سوف تصبح ثمانین درجة في كسب المال في العلاقة بالنساء في الع

المنھج لیس كإطلاق الإنسان لشھواتھ العنان مادام ھناك تحدید وتقنین ومادام ھناك زاویة محددة لحركة 

ھذه الشھوة فأسھل شيء لھؤلاء الذین تفلتوا في حركتھم من أي منھج أن یقولوا لھذا النبي أو لھذا 

   الرسول لست مرسلا قال تعالى:

   الَّذِینَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً﴾ ﴿وَیقَوُلُ 

  ]43[ سورة الرعد: ألآیة 

إذاً كیف یشھد الله لھذا الإنسان الذي جعلھ رسولاً أنھ رسولھ ؟ كیف یشھد ربنا لعباده أن ھذا الإنسان  

ھو رسول الله ؟ لابد من شيء نسمیھ المعجزة ھذا منطلق المعجزة، الله عز وجل خلق الكون بكمال 

ً أرسل رسلاً مطلق و من لوازم كمالھ أن لا یدع عباده من دون منھج یسیرون علیھ الآن أنزل منھجا

    ھناك من یقول ھذا لیس رسولاً قال تعالى:

   ﴿وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُوا لسَْتَ مُرْسَلاً﴾

  ]43[ سورة الرعد: الآیة 

من عند الله ؟ كیف یشھد الله لھ أنھ كیف یثبت ھذا الإنسان الضعیف أنھ رسول الله ؟ كیف یثبت أنھ  

  رسولھ ؟ من ھنا كانت المعجزة.

  معجزات الأنبیاء السابقین أیھا الإخوة الكرام: 

معجزات حسیة كتألق عود الثقاب یتألق مرةً واحدة ثم تنطفئ ھذه الشعلة ویبقى ھذا العود خبراً یصدقھ  

ء السابقین بأنھا معجزات حسیة ذلك أن كل من یصدقھ ویكذبھ من یكذبھ یمكن أن نصف معجزات الأنبیا

نبي كان لقوم فقط ولكل قوم ھاد إلا أن النبي صلى الله علیھ وسلم خاتم الأنبیاء ورسالتھ لكل الأمم وھو 

رحمة للعالمین ولیس بعد النبي نبي لا نبي بعدي إذاً تقتضي رسالة النبي الخاتمة أن تكون معجزتھ 

ھو الفرق الجوھري بین معجزات الأنبیاء السابقین وبین معجزة النبي  مستمرة إلى نھایة الدوران ھذا
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صلى الله علیھ وسلم معجزات الأنبیاء السابقین معجزات حسیة وقعت وانتھى وقوعھا وأصبحت خبراً 

بینما معجزة النبي صلى الله علیھ وسلم معجزة عقلیة مستمرة إلى آخر الدوران الآن لو قرأنا الآیات 

ي في القرآن الكریم لوجدناھا تزید عن ألف وثلاثمئة آیة ھي سدس القرآن والذي یلفت النظر الكونیة الت

أن سید الخلق وحبیب الحق لم یأت على تفسیر ھذه الآیات إما باجتھاد من عنده أو توجیھ من الله عز 

حقیقتھ بیان  وجل لم یفسر آیة البیوع فسرت في مئتي حدیث وكل كلام النبي صلى الله علیھ وسلم ھو في

  لما في القرآن الكریم فلماذا أحجم النبي صلى الله علیھ وسلم عن تفسیر الآیات الكونیة ؟

ً یتلاءم مع معطیات البیئة التي عاش فیھا لأنكرنا علیھ ولو   بعضھم یقول لو أنھ فسرھا تفسیراً بسیطا

علیھ من حولھ ھذه الآیات القرآنیة فسرھا تفسیراً عمیقاً لأن الله عز وجل أراه من آیاتھ الكبرى لأنكر 

العلمیة المتعلقة بالأكوان والإنسان جاءت من دون تفسیر لیتاح المجال لكل عصر فیھ تقدم علمي أن 

  یكشف عن جانب إعجاز القرآن الكریم.

  أیھا الإخوة الكرام: 

في الفضاء  لنأتي ببعض التفاصیل عن ھذه المعجزات أكبر وكالة فضاء بالعالم عندھا مرصد عملاق 

الخارجي ھذه الوكالة تقدم في موقع معلوماتي كل یوم صورةً لمجرة بألوانھا الطبیعیة وتفصیلاتھا 

المدھشة قبل عدة سنوات نشرت صورة لنجم اسمھ عین القط ھي الصورة لا یمكن أن تكون إلا لمن 

س أزرق بالوسط إذا رآھا وردةً جوریة أوراقھا حمراء داكنة محاطة بوریقات خضراء زاھیة فیھا كأ

تأملت ھذه الصورة لا یمكن أن تشك للحظة واحدة بأنھا لیست وردةً جوریة ھي في حقیقتھا صورة 

لانفجار حصل في نجم یبعد عن الأرض ثلاثة آلاف سنة ضوئیة اسم ھذا النجم عین القط حصل فیھ 

   انفجار فكانت ھذه الصورة الآن اقرأ قولھ تعالى:

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ (37السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّھَانِ ( ﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ      )﴾38) فبَِأيَ

  ]38- 37[ سورة الرحمن: الآیة 

لو قرأت كل تفسیرات الأرض لا تجد تفسیراً یشفي غلیلك كھذه الصورة ھذا معنى قول الإمام علي  

  القرآن آیات لما تفسر بعد اكتشف الآن معنى ھذه الآیة.كرم الله وجھھ في 

   آیة ثانیة: 

    )﴾5ا تعَدُُّونَ (﴿یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ 

  ]5[ سورة السجدة: الآیة 

   نقف عند قولھ تعالى: 
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ا تعَدُُّونَ (    )﴾5﴿ألَْفَ سَنةٍَ مِمَّ

  ]5[ سورة السجدة: الآیة 

  ھذه الآیة أیھا الإخوة الكرام: 

حیرت علماء التفسیر شرحت في مؤتمر للإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو وأنا حضرت  

ناك مؤتمر مؤتمر الإعجاز العلمي السادس الذي عقد في بیروت وھناك مؤتمر للإعجاز العلمي وھ

للإعجاز العلمي السابع سیعقد في دبي ھذه الآیة الدقیقة في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون تنطوي 

ھذه الآیة على أحدث نظریة في الفیزیاء إنھا النظریة النسبیة كیف توصل العلماء إلى كشف ھذه الحقیقة 

  قالوا:

   الله عز وجل یخاطب أقواماً یعدون السنة القمریة. 

    )﴾5ا تعَدُُّونَ (﴿یدَُبرُِّ الأْمَْرَ مِنَ السَّمَاءِ إلِىَ الأْرَْضِ ثمَُّ یعَْرُجُ إلِیَْھِ فيِ یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ 

  ]5[ سورة السجدة: الآیة 

ط قال القمر یدور حول الأرض دورةً كل سنة لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بینھما بخ 

ھذا الخط ھو نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض بحساب بسیط بین الأرض والقمر 

كم یضاف إلى ھذا الرقم نصف قطر الأرض ونصف قطر القمر یعني أخذنا خط من مركز  360000

الأرض إلى مركز القمر ھذا الخط یساوي نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض لو 

البي لكان محیط الدائرة یعني بحساب یستطیعھ  3.14ھذا الرقم باثنین لكان القطر لو ضربناه  ضربنا

طالب في المرحلة الثانویة أو الإعدادیة أن یحسب كم یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض في شھر ؟ 

المسافة بین القمر والأرض زائد نصف قطر الأرض زائد نصف قطر القمر ضرب اثنین ضرب 

3.14.  

لو ضربنا ھذا الرقم باثني عشر كم كیلو متر یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض في سنة لو ضربنا ھذا 

الرقم بألف كم كیلو متر یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض بألف عام معنا رقم كبیر ھذا الرقم الكبیر لو 

/ثانیة، من تقسیم ما یقطعھ كم  299752قسمناه على ثوان الیوم ماذا ینتج ؟ تنتج سرعة الضوء الدقیقة 

القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام على ثوان الیوم أي أن المسافة التي یقطعھا القمر في رحلتھ 

    حول الأرض بألف عام یقطعھا الضوء في یوم واحد.

ا تعَدُُّونَ﴾    ﴿وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

النظریة النسبیة التي جاء بھا أنشتاین والتي تؤكد أن السرعة المطلقة في الأرض وفي الكون ھي سرعة  

الضوء وأن كل شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاً أصبح حجمھ لا نھائي وكتلتھ صفراً ھذه النظریة 
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الضوء  النسبیة لو أني سرت مع الضوء لتوقف الزمن لو سبقت الضوء تراجع الزمن لو قصرت عن

ً بإمكاننا أن نرى موقعة بدر أن نراھا رأي العین بشرط أن نركب مركبة  تراخى الزمن یعني نظریا

تسبق سرعة الضوء إذا سبقنا سرعة الضوء یتراجع الزمن فإذا قصرنا عن الضوء یتراخى الزمن فإذا 

جي لو قدر سرنا مع الضوء یتوقف الزمن ھذه المحاضرة یصدر منھا إشعاعات نحو الفضاء الخار

لواحد افتراضاً أن یركب مركبة یمشي بھا مع ھذه الإشعاعات لیرى ھذه المحاضرة إلى أبد الآبدین ھذه 

   النظریة التي جاء بھا أنشتاین والذي ملأ العالم الغربي ضجیجاً بھا منطویة في آیة قرآنیة:

ا تعَدُُّونَ     ﴾﴿وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: الآیة 

  أیھا الإخوة الكرام: 

كم یقطعھا الضوء في ثمانیة دقائق یعني الشمس أكبر من 156000000بین الأرض والشمس  

الأرض بملیون وثلاث مئة ألف مرة أي أن جوف الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض وبین 

وفي برج العقرب نجم صغیر أحمر اللون متألق اسمھ قلب كم  156000000الأرض والشمس 

   العقرب یتسع للشمس والقمر مع المسافة بینھما قال تعالى:

   ﴿قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾

  ]101الآیة  س:[ سورة یون

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكوُنَ (   ﴾)106﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ]106[ سورة یوسف: الآیة 

  أیھا الإخوة الكرام: 

الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي معنى إھلیلجي أي بیضوي والشكل البیضوي لھ قطر  

أصغر وقطر أكبر معروف كالبیضة الأرض في رحلتھا حول الشمس والتي تستغرق ثلاثمئة وخمسة 

ً وربع بسرعة ثلاثین كیلو متر بالثان یة نحن الآن بدأنا الساعة السادسة وأربع دقائق الآن وستین یوما

الساعة السادسة وأربعة وثلاثین دقیقة فكم كیلو متر قطعت الأرض؟ بالثانیة ثلاثین بالدقیقة ألف وثلاثمئة 

كیلو متر ثلاثین دقیقة ألف وثمانمئة ضرب ثلاثین أربعة وخمسین ألف كیلو متر من أول المحاضرة إلى 

رحلتھا حول الشمس إذا وصلت إلى القطر الأصغر ما الذي یحصل ؟ في تجاذب بین الآن فالأرض في 

النجوم والجاذبیة متأثرة بالكتلة والمسافة فإذا قلت المسافة بین الشمس وبین الأرض ھناك احتمال كبیر 

أن تنجذب الأرض إلى الشمس وإذا انجذبت الأرض إلى الشمس تبخرت في ثانیة واحدة وانتھت الحیاة 

ماذا ینبغي أن یكون ؟ الأرض جماد ھل الجماد یعقل الأرض ترفع سرعتھا إذا اقتربت من القطر ف
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الأصغر لینشأ من ازدیاد السرعة قوة نابذة إضافیة تكافئ القوة الجاذبة الإضافیة فقبل القطر الأصغر 

ع كان سریعاً ترتفع سرعة الأرض وارتفاع ھذه السرعة یتم بتعبیر ریاضي بتسارع بسیط لو أن التسار

لانھدم كل ما على الأرض فإذا وصلت إلى القطر الأكبر ھناك الاحتمال التفلت من جاذبیة الشمس وإذا 

تفلتت الأرض من جاذبیة الشمس تاھت في الفضاء الخارجي وماتت الحیاة من على سطحھا لأن البرودة 

 270وبین أن تكون الحرارة  تحت الصفر بین أن تتبخر في ثانیة إذا انجذبت إلى الشمس 270ستكون 

تحت الصفر تنتھي الحیاة ماذا تفعل الأرض وھي لیست عاقلة ؟ إذا اقتربت من القطر الأكبر تبطئ من 

  سرعتھا لینشأ من تباطؤ السرعة قوة نابذة أقل تكافئ قوة الجذب الأقل ید من ھذه ؟

الشمس ما الذي یعیده إلى الشمس ؟ ید الله عز وجل الآن افتراضاً لو أن ھذه الأرض تفلتت من جاذبیة  

قال تحتاج إلى ملیون ملیون حبل فولاذي قطر الحبل خمسة أمتار، وحبل قطره خمسة أمتار بإمكانھ أن 

یقاوم ملیوني طن، ملیون ملیون حبل ضرب ملیونین ھذا الرقم الدقیق لقوة جذب الشمس إلى الأرض 

سطح الأرض المقابل للشمس نحن إذاً أمام غابة  قال الملیون ملیون حبل فولاذي ینبغي أن تزرع على

بین كل حبلین مسافة حبل واحد تنعدم الصناعة والزراعة التجارة والبناء والمواصلات وتنعدم أشعة 

   الشمس غابة من ماذا قال تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ�﴿    

  ]2[ سورة الرعد: الآیة 

یعني بعمد لا ترونھا ھي قوة التجاذب، قال الملیون ملیون حبل فولاذي وقطر الحبل خمسة أمتار وبین  

كل حبلین خمسة أمتار والحبل عنده مقاومة قوى شد تساوي ملیوني طن من أجل أن تحرف الأرض 

   ثلاثة میلیمتر كل ثانیة، لتبقى في مدار مغلق حول الشمس ھذا معنى قولھ تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾﴿إِ      نَّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: الآیة 

معنى الزوال الانحراف لو أنھا انحرفت فانجذبت إلى الشمس لتبخرت في ثانیة واحدة وانتھت الحیاة لو  

    أنھا انحرفت وتفلتت من جاذبیة الشمس لأصبح البرد ممیتاً.

َ یُ      مْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر: الآیة 

    الآیة الثانیة: 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾ َّ�﴿    

  ]2[ سورة الرعد: الآیة 
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   الله عز وجل یقول كما تفضل الأخ الكریم: 

﴾    ﴿سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفََاقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ

  ]53[ سورة فصلت: الآیة 

  ماذا في النفس البشریة ؟ قبل أیام أیھا الإخوة الكرام: 

ة دائریة الشكل وقع تحت یدي كتیب فیھ حدیث عن المشیمة العوام یسمون المشیمة الخلاص كتلة لحمی 

  تلقى في الحاویة بعد الولادة في ھذه المشیمة من آیات الله الدالیة على عظمتھ ما لا یصدقھ العقل.

في المشیمة دورتا دم الأم والجنین معاً ولكل دورة زمرة یعني مثلاً لو أعطینا إنساناً لتر دم من زمرة  

م زمرة وللأم دورة دم ولھذا الدم زمرة ھذین أخرى لمات فوراً ینحل دمھ، للجنین دورة دم ولھذا الد

الدورتان الدمویتان للأم وللجنین تلتقیان في المشیمة ولا یختلط دم الأم مع دم الجنین لماذا ؟ لأن بینھما 

غشاء ھذا الغشاء سماه الأطباء الغشاء العاقل ماذا یفعل ھذا الغشاء ؟ یفعل أفعالاً یعجز عنھا كبار علماء 

جنین ترك لأكبر عالم في الطب لمات بعد ساعة ھذا الغشاء ماذا یفعل ؟ ھذا الغشاء ینتقي الطب لو أن ال

من دم الأم ما یحتاجھ الجنین من مواد مرممة بروتینیة مواد سكریة مواد دھنیة معادن بوتاس مغنیزیوم 

یتبدل كل یوم  صودیوم فیتامینات ینتقي بعنایة الأنواع والكمیات التي یحتاجھا الجنین وھذا الانتقاء

بحسب نمو الجنین لذلك سموه غشاء عاقل الذي یفعلھ ھذا الغشاء یعجز عنھ كبار علماء الطب إذاً ھذه 

المشیمة ھي جھاز ھضم للجنین یأخذ غذاءه كاملاً وھذا الغشاء لھ مبدأ سمعناه قبل أشھر من بلد عربي 

الجنین أولاً لو في كمیة كلس لا تكفي  ھذا البلد أولاً مصلحتھ قبل كل شيء وھذا الغشاء العاقل یقول

الجنین وأمھ ھذه الكمیة لا تقتسم بینھما الغشاء العاقل یعطي الجنین حاجتھ التامة والأم لتفعل ما ترید إذاً 

  ھو جھاز ھضم بكل ما في ھذه الكلمة من معنى.

لأوكسجین لدم الجنین الآن الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم الأوكسجین الذي حصلتھ من تنفسھا ویعطى ا 

كي یحرق المواد الدسمة كي تكون الطاقة إذاً ھذه المشیمة جھاز تنفس للجنین فوق ذلك ھذا الغشاء 

العاقل یأخذ مناعة الأم ویطرحھا في دم الجنین فكل مناعات الأم المتأتیة من لقاحاتھا ومن أمراضھا 

في حصن من أمراض كثیرة إذاً ھذا  ومن تجاربھا یأخذھا الغشاء ویضعھا في دم الجنین كي یكون

الغشاء ھو جھاز مناعة مكتسب الآن أخذ الجنین من أمھ الغذاء والأوكسجین أحرق بالأوكسجین المواد 

الغذائیة شكل نمو وطاقة نواتج ھذا الاحتراق ثاني أكسید الكربون وحمض البول مواد سامة یأتي الغشاء 

الأم كي یطرح حمض البول في كلیة الأم ویطرح غاز الفحم العاقل فیأخذھا من دم الجنین ویضعھا بدم 

في رئة الأم والمواد السامة عن طریق كبد الأم إذاًَ◌ ھذا الغشاء العاقل صار كلیتین وكبد وتعرق بآن 

  واحد.

صار الغشاء العاقل جھاز ھضم جھاز تنفس جھاز مناعة مكتسب كلیتین غدد عرقیة كبد. ھذا الغشاء  
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أصیبت بمرض جرثومي لا یسمح ھذا الغشاء بانتقال عوامل المرض إلى دم الجنین  العاقل عاقل الأم

فالجنین في حرز حریز والأم تمرض ثم إن ھذا الغشاء العاقل یقوم بوظیفة البنكریاس یطرح مواد في دم 

  الجنین تعینھ على أن یحرق السكر في الدرجة سبعة وثلاثین قام بدور البنكریاس.

عن الأم ینبغي أن یلفظ ھذا شأن برمجة الإنسان أي كائن غریب لا یقبلھ الآن غشاء  الجنین كائن غریب 

المشیمة یمكن ترسل مواد تعطل حاثات رفض ھذا الجنین شيء لا یصدق، وقد حدثني بعض أطباء 

   النسائیة قبل أسبوعین قال والله لا تزال أبحاث المشیمة في بدایتھا

ِ فَأرَُونِ     ي مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ﴾﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  ]11[ سورة لقمان: الآیة 

    ھذا الذي یلقى في الحاویة بعد الولادة یقوم بأعمال یعجز عنھا كبار العلماء فضلاً عن ذلك قال تعالى: 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26ة البقرة: الآیة [ سور

   ما في مخلوق أھون على الإنسان من بعوضة. 

  ((لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء.))

من یصدق أن في رأس البعوضة مئة عین وفي صدرھا ثلاثة قلوب قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي  

ن في فم البعوضة ثمانیة وأربعین سناً من یصدق أن في كل قلب أذینان وبطینان ودسامان من یصدق أ

البعوضة جھازاً لا تملكھ الطائرات اسمھ جھاز استقبال حراري فالبعوضة لا ترى الأجسام لا بلونھا ولا 

بشكلھا ولا بحجمھا تراھا بحرارتھا فقط وحساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة المئویة اسمھ 

أو جھاز رادار فإذا كان طفل نائم في غرفة ظلماء لا ترى إلا الطفل تحط على جھاز استقبال حراري 

جبینھ، ما كل دم یناسبھا إذاً معھا جھاز تحلیل دم قد ینام أخوان على فراش واحد یستیقظ الأول وقد ملأ 

 جبینھ بلسعات البعوض والثاني لا شيء فیھ إذاً جھاز رادار جھاز تحلیل دم لكن لو أن بعوضة حطت

على جبین طفل وكان مستیقظ لقتلھا إذاً لابد لھا من جھاز تخدیر الإنسان حینما یفعل ھكذا البعوضة 

تكون في لجو یكون انتھى فعل التخدیر إحساس الإنسان بالألم بلسعة البعوضة بعد انتھاء فعل التخدیر 

  ھي في الجو تضحك علیھ.

خرطوم البعوضة ضیق جداً لابد من تمییع الدم  جھاز رادار جھاز تحلیل جھاز تخدیر جھاز تمییع لأن 

حتى یسري عبر خرطوم البعوضة أما الخرطوم كبر آلاف المرات فإذا فیھ ست سكاكین أربع سكاكین 

لإحداث جرح مربع وسكینان تلتئمان على شكل أنبوب تمتص بھ الدم وللبعوضة محاجم إذا وقفت على 
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بعوضة تشم رائحة عرق الإنسان من ستین كیلو سطح أملس ومخالب إذا وقفت على سطح خشن وال

     متر.

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

البشریة وفي مخلوقاتھ ھذه الآیات التي تدل على عظمة الله ھي ھذه آیات الله في الآفاق وآیتھ في النفس  

شھادة الله للناس أن ھذا القرآن كلام الله یعني أكبر دلیل على أن ھذا القرآن كلام الله إعجازه والإعجاز 

  ھو معجزة مستمرة إلى نھایة الدوران والحمد � رب العالمین.

على معطیات علمیة بل نعتمد على البحث وما قال الأستاذ المحاضر وفیھ لابد أن نبني عقیدتنا  س: 

  استكمال لإیماننا ولیس اعتماد كلیاً على عقیدتنا.

ً أیھا الإخوة الكرام أكبر مطب یقع بھ بعض المسلمین حینما  الدكتور راتب:  أنا فھمت القصد تماما

ت العلم بطلانھا الآیة بطلت ھذا خطر كبیر أن یربطون آیة قرآنیة مع قضیة علمیة لم تثبت بعد فإذا أثب

إذا تحدثت عن إعجاز القرآن الكریم أتحدث عن حقیقة مقطوع بھا الأرض كرة فیھا شك الآن ؟ رأیناھا 

رأي العین الحقائق العلمیة التي ترقى إلى مستوى القطع لا یمكن أن تتبدل ھذه الآیات فقط نربطھا بھذه 

ضیة علمیة لم تتأكد بعد من أكبر الأغلاط التي وقع بھا المسلمون أنھم الحقائق أما نظریات علمیة ق

ربطوا آیةً قرآنیة بقضیة علمیة فلما سقطت القضیة سقطت معھا الآیة لذلك إذا تحدثنا عن إعجاز القرآن 

عیة الكریم العلمي فعن آیة قطعیة الدلالة مع حقیقة مقطوع بھا الآن التطابق عفوي وتام بین آیة قرآنیة قط

الدلالة وبین حقیقة علمیة مقطوع بھا كأن تقول الأرض كرة ھذه حقیقة منتھیة ھذا ھو مجال الإعجاز 

وأنا والله اطلعت بالانترنیت على عشرات المواقع التي تكید لھذا القرآن من خلال الإعجاز العلمي فیأتي 

د ما بعده كید یثبت بطلان ھذه عالم متسرع یأخذ قضیة علمیة یربطھا بآیة فیأتي ھذا الطرف الآخر بكی

المقولة العلمیة فإذا بالآیة تتلاشى أمامك أنا معك مئةً بالمئة وأشكرك من أعماقي على ھذه الملاحظة 

  والله ولقد فاتني أن أذكرھا شكراً لك.

شكراً للأستاذ المحاضر وتقدمت في حدیثك أن الآیات الكونیة في القرآن الكریم لم یتعرض لھا  س: 

صلى الله علیھ وسلم بالشرح وأن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ رأى جماعةً بالمسجد قال  النبي

ونحن لو أخذنا آیةً اتركوا التفسیر للأجیال التي تأتي بعدي  ماذا تفعلون ؟ قالوا نفسر القرآن فقال لھم

   واحدة كمثال نرى أن تفسیرھا یختلف بحسب الزمن فمثلاً قولھ تعالى:

ً  ﴿فمََنْ  ُ أنَْ یھَدِیھَُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیِقّاً حَرَجا عَّدُ  یرُِدِ �َّ كَأنََّمَا یصََّ

   فيِ السَّمَاءِ﴾

  ]125[ سورة الأنعام: الآیة 
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ود إلى السماء وقبل أن نعرف فكلمة ضیقاً حرجاً فسرت قبل اكتشاف الطائرات وقبل أن نعرف الصع 

أن ضغط الأوكسجین ینقص كلما ارتفعنا في السماء وبالتالي یصاب الإنسان بضیق وحرج فسرت سابقاً 

كأنما یصعد في السماء أي كأنما یصعد في الجبال فھذا التفسیر معقول في زمانھم أما في زماننا ھذا بعد 

حرج لضیق التنفس فتفسیرھا قد تغیر من زمان إلى زمان أن رأینا أننا عندما نرتفع بالطائرات نشعر بال

  وھذا یدل على معجزة من معجزات القرآن.

ً لضغط الأرض لو  الدكتور راتب:  الطائرة یضخ ھواءھا ثمانیة أضعاف لیكون الضغط فیھا مشابھا

ً فوق البحر و إلا یموت الرك ً اضطراریا اب تعطل جھاز ضخ الھواء لاضطر الطیار أن یسقط ھبوطا

   تأكید لكلامكم لكن في ملمح لطیف في قولھ تعالى:

جْعِ (     )﴾11﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]11[ سورة الطارق: الآیة 

فھمھا العلماء السابقون أنھا بخار الماء یصعد إلى السماء فیرجع أمطاراً ثم تطور العلم صار في  

تعیدھا على الأرض وإلا لیس ھناك بث  موجات كھرطیسیة تنبعث في الفضاء الخارجي لابد من طبقة

إذاعي إطلاقاً ثم جاء وقت فھمت ھذه الآیة على إنھا نظام ینتظم الكون كلھ فكل كوكب في الكون لولا 

أنھ یدور حول كوكب آخر في مسار مغلق یعني یعود إلى مكان انطلاقھ النسبي لأصبح الكون كتلةً 

وأصبح كتلةً واحدة بھذا الدوران یبقى ھناك شمس وقمر واحدة لولا الحركة لانجذب الكون فیما بینھ 

   ومریخ إذاً قال تعلى:

جْعِ (     )﴾11﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  ]11[ سورة الطارق: الآیة 

كل كوكب یدور حول كوكب آخر في مسار مغلق یعود إلى مكان انطلاقھ النسبي كما تفضلت ھذه الآیة  

  لأثیر مرة بنظام الجاذبیة والحمد � رب العالمین.فسرت مرة بالبخار والمطر ومرة با

  .....س: 

عندنا أربعة ضوابط أن یكون معنى الآیة قطعي الدلالة نحن عندنا قطعي الدلالة وظني  الدكتور راتب: 

ً وخمسمئة درھم ھذا كلام قطعي الدلالة لا یرید مفسراً ولا  ً ألفا الدلالة یعني لو قلت لك أعطي فلانا

 اختلاف لو قلت لك أعطي فلاناً ألف درھم ونصفھ ترى كم ھذه الھاء تعود على الدرھم أم مجتھداً ولا

على الألف ؟ ھنا في مشكلة یجب أن تكون الآیة قطعیة الدلالة لا یختلف في تفسیرھا اثنان ھذا أول 

  ضابط.

شك إطلاقاً الوھم ثلاثین الضابط الثاني یجب أن تكون القضیة العلمیة حقیقةً مقطوعاً بھا لا یرقى إلیھا ال 

  بالمئة الشك خمسین الظن ثمانین غلبة الظن تسعین القطع مئة بالمئة ھذا الضابط الثاني.
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  الضابط الثالث أن یكون التطابق تاماً. 

  الضابط الرابع أن یكون التطابق عفویاً من دون تكلف. 

ھذه ضوابط الإعجاز العلمي في تطابق عفوي وتام وحقیقة علمیة مقطوع بھا والمعنى القطعي للآیة  

  القرآن والسنة.

في ختام المحاضرة طریقة شكرنا لأستاذ وتعبیرنا عن إعجابنا بھذه المحاضرة القیمة باسم الحضور  

  نطالبك مطالبةً أخویة مطالبة الحب والإعجاب أن تكون ھذه فاتحة لمحاضرات أخرى وجزاك الله خیراً.

  إن شاء الله.الدكتور راتب:  

   

 


